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 الملخّص

ل عمل سردي على الزمن لكن هناك فرق كبير بين المؤشرات الزمنية الل تستخدمها كل رواية. وقـد اهـتم   متوي ك

الباحإون بدراسة الزمن في الدراسات السردية الحديإة قصداا إلى الحصول على المعاني الخفيـة في مـا وراء توويـف    

لـل يســتخدمها الـراوي في ســبيل تكـوين القــصّ    هـذ  المؤشـرات. والــزمن متـوي علــى التقنيـات والأســاليب المختلفـة ا     

وســرد  للرّوايــة. إنّ الهــدف الــرئيس لهــذ  الدراســة هــو الكشــف عــن دلالات الــزمن وجمالياتــ  ومؤشــرات  في الــنص     

الروائي المدروس. فلقد كان نجيب محفوظ من الروائيين الكلاسيكيين الذين اهتموا بالمبنى الحكـائي لكنـ  تنـاول في    

ــة الإلا ــة: الترتيــب والمــدّة    روايتــ  "عبــ  ا لأقــدار" شــكلاا خاصــاا للــزمن. وقــد درســنا في هــذ  المقالــة المؤشّــرات الزّمنيّ

والتوّاتر؛ ففي التّرتيب تحدّ نا عـن الـزّمن الطبيعـيّ والتصـنعّيّ، وتقنـّيل الاسـترجاع والاسـتباق. كمـا درسـنا في المـدةّ           

لإيجاز. وتحدّ نا في التّواتر عن الحالات المختلفـة الأربعـة فيهـا. وقـد     أربع حالات زمنيّة: القفز والاستراحة والمشهد وا

كان المنهج المستخدم في هذ  الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصّل  الدراسة إلى أنّ رواية "عب  الأقدار" 

لتقويميـة والحالـة التصـنعّية    هي رواية تاريخية إبداعية حديإة اجتمع  فيها حالتان من الزمن: الحالـة الطبيعيـة أو ا  

ــ  لم يغفــل عــن توويــف بعــض        والتلاعبيــة، والروائــي قــام فيهــا بترتيــب الــزمن التقــويمي حســب نظريــة جينيــ ، لكنّ

 .التلاعبات الزمنيّة ذات الووائف المتعددّة المتناسبة مع حيّز الرواية الل أشار إليها جيني  في نظريت 
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 مقدمة

لنّقد السّرديّ الحـدي ، حيـ  إنّ هنـاك كتبـاا     الزمن عنصر من العناصر السرديّة الهامّة في ا

نقديّة متعدّدة تختصّ بدراسة الزمن. وبما أن الرواية تجري في الزمن فهـو الركيـز الأساسـيّ    

لخلق الرواية أو فعل السّرد. الرواية إذا لم تكن تتمتّع بهذا العنصر فهـي تكـون وصـفاا جامـداا     

روائيـاا ناشـطاا لأنهـا تصـبح خاليـة مـن الحيويـة         يمكن أن نعتبها عملاا راكداا غير سرديٍ فلا

والدرّاما. ولذلك نجـد التفاتـاا عظيمـاا في دراسـة هـذا العنصـر السـرديّ في الأعمـال السـرديةّ          

 ودور  فيها. 

في الدراسات السرديةّ في مسـتهلّ   في حين كان يعدّ الزمن من العناصر ذات الأهمية القليلة

بـ  بعـد تطـورّ هـذ  الدراسـات وأصـبح مـن العناصـر الرئيسـة في          القرن العشـرين، اهـتمّ الكتـّاب    

العمليةّ السرديةّ، لاسيما لدور  المهم في الرواية الحديإة علـى عكـس الروايـة التقليديـّة. فتعـددّت      

الدارسات الزمنيةّ متزامنة مع وهور الرواية الحديإة؛ حي  لعب الزمن فيها دوراا بـارزاا متميـزاا   

ــاا في الروايـــات القديمـــة والقصـــص     وهـــر بأشـــكال اتلفـــة،  ــد لـــ  دوراا خافتـ في حـــين كنـــا نجـ

ــي التــنظير والتطبيــق لدراســة       الفولكلوريــة. إذن وهــرت الدراســات والنظريــات النقديــة في حقل

الزمن ومن أهمها دراسة جـديرة بالتقـدير هـي نظريـة جـيرار جينيـ ؛ حيـ  ألقـى فيهـا المنظـّر           

طـاب الروايـة" علـى شـكل متكامـل وفنـّي ليـ  يمكـن         نظريت  حول الـزمن السـردي في كتابـ  "خ   

 تطبيقها على كإير من الأعمال السردية الل تتمتع بهذ  الركيزة السردية الهامة.

ومن الجدير بالذكر أن الرواية الحديإة تستعمل الزمن بصـور اتلفـة تخرجـ  مـن إطـار      

وايـــة الحديإـــة مـــن  بـــ  في الرية الـــزمن وألاعيـــالـــزمن التصـــاعدي. كمـــا أنّ البحـــ  عـــن كيف 

يرات في أهميـة الـزمن وكيفيـة توويفهـا في أطـوار      يضرورات الدراسـة السـردية. إنّ كافـة التغ ـ   

اتلفـة مـن الروايـة هـي مـن الـدوافع الأصــليةّ للبحـ . وروايـة عبـ  الأقـدار لنجيـب محفــوظ            

اتــ  الابتدائيــة، حيــ  نجــد فيهــا ميــزات    يتعتــب مــن الروايــات الحديإــة، رغــم كونهــا مــن روا   

هذ  المقالة تهـدف  وبذلك نرى أنّ  تتناوب بين الميزات الزمنية في الرواية التقليديّة والحديإة.

إلى تبيين دور الزمن في رواية عب  الأقدار في ضوء نظرية جيرار جيني  قصداا للكشـف عـن   

 المعاني والدلالات الخفية فيها كي تجيب عن السوالين التاليين:

 قنّيات الزّمنيّة في رواية عب  الأقدار  كيف استعمل نجيب محفوظ التّ
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ما هي المعاني والدلالات الخفية مـن وراء اسـتعمال هـذ  المؤشـرات الزمنيـة حسـب نظريـة        

 جيرار جيني  

علـى أن اسـتعمال    وللإجابة عن السؤالين أعلا  فرضنا فرضيتين. نصـّ  الفرضـية الأولى  

روايتــ  التاريخيـة الــل أهمهـا التّرتيــب،   يــداا لبنـاء  ينجيـب محفــوظ للتّقنيـات الزمنيــة كـان تق   

ــة، كــالتواتر          ــدت لهــا الروايــة الحديإ ــة الــل مهّ ــة الحديإ لكنــ  لم يغفــل عــن التقّنّيــات الزمنيّ

السرديّ، والاسـترجاعات، والاسـتباقات. وأمـا الفرضـية الإانيـة فهـي تبـيين قضـية التقـدير أو          

 .ىعدم أهمية الأخرو ان أهمية بعض الحوادثيتجسّم الحياة الفرعونية أو ب

 الدراسات السابقة
كرتب  دراسات كإيرة عن "نجيب محفوظ" وروايات  لا يسع المجال لأن نـذكرها جميعـاا، بـل    

 التواي:ى أهمّها، وهي الل ترتبط بدراستنا عل  إلىيرنش

كتاب "قضايا السـرد عنـد نجيـب محفـوظ"، تـأليف "وليـد نجـار"؛ نشُـر الكتـاب في سـنة            .1

لكتــاب اللبنــاني بمدينــة بــيروت. تحــدثّ الكاتــب في هــذ  الدراســة عــن     م في دار ا1985

بعض القضايا السـردية كالوصـف والحبكـة والمكـان في روايـات "نجيـب محفـوظ" بشـكل         

"نجيب محفوظ". كما نجد فيـ  إشـارات جزئيـة    ى عام ، وتحدثّ عن الزمن السردي لد

 مل.رواية "عب  الأقدار"، حي  لم يدرسها بشكل كا عابرة إلى

المكـان في    / حـول متصـل الزمـان     .. وهناك أيضاا كتاب آخـر عنوانـ  "في غيـاب الحديقـة     .2

.  " تــأليف حســين حمــودة أســتاذ النقــد الأدبي بجامعــة القــاهرة  روايــات نجيــب محفــوظ

تحــدثّ الكاتــب فيــ  بشــكل خــاصّ عــن هــذا العنصــر الروائــيّ في بعــض روايــات "نجيــب   

   الأقدار" تح  هذا المشروع الدراسيّ. يدخل رواية "عب محفوظ"، لكن  لم

 ( 1438، )«مفهـــوم التـــاريخ وتجلياتـــ  في روايـــة عبـــ  الأقـــدارلنجيب محفـــوظ»مقالـــة  .3

نشرت هذ  المقالة في مجلـة اللغـة العربيـة وآدابهـا بجامعـة طهـران، ألفّهـا سـيد مهـدي          

لياتـ   مسبوق وشـهرام دلشـاد. تحـدث الكاتبـان في هـذ  المقالـة عـن مفهـوم التـاريخ وتج         

المختلفــة في الــنص الســردي ا فــووي واســتخدام المؤشــرات الســردية الــل اتخــذها         

 محفوظ لتحويل النص التاريخ إلى نص أدبي. 

" 1967 -1961وهناك أيضاا أطروحة عنوانهـا "شـعرية السـرد في روايـات نجيـب محفـوظ        .4

اهرة م(، كليــة البنــات، جامعــة عــين شمــس، الق ــ 2009للباحــ  "إكرامــي فتحــي حســين" ) 
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اتحاد مكتبات الجامعات المصرية. هذ  الدراسة تناول  القيم الجماليةّ في بعض روايـات  

"نجيب محفـوظ" مـن مإـل روايـة "اللـصّ والكـلاب والسـمان والخريـف والطريـق والشـحاّذ           

 تدخل رواية "عب  الأقدار" في هذا المشروع أيضا.و ر رة فوق النيل وميرامار" ولم 

فـإنّ دراسـتنا هـذ  تعُتـب جديـدة في هـذا المجـال؛ بمـا تقـف عنـد  مـن            وبناءع علـى مـا مـرّ،    

عنصر الزمن وتجلّيات  المختلفة في رواية "عب  الأقـدار لنجيـب محفـوظ" وتحـاول أن تدرسـها      

 دراسة شاملة تعنى بجميع الملابسات الزّمنيّة فيها.

 الزمن الروائي حسب رؤية جيرار جينيت
ــة، إلىيما في الروايــة الحدي ســالــزّمن مــن الركــائز الأساســية، لا   ــة    إ جانــب العناصــر الروائي

كالحبكة، والشخصيّة، والمكان، وغيرها. وهو عنصر لا يمكن الاسـتغناء عنـ  في كافـة    ى الأخر

النصــوص الســردية، وخاصــة النصــوص الحكائيــة؛ مــن أمإــال القصــة والروايــة وغيرهمــا، إذ  

مفاصل قصـت  وروايتـ . يقـول حميـد لحمـداني       متاج إلي  الراوي ليؤُكّد الترابط الموجود بين

ة بشكلٍ عـامٍُّ، فالقصـة دائمـا    يزاا في النصوص الحكائِياا ومميعدّ عنصرا أساسي»حول الزمن: 

تتابع اصطلاحيّ. إذ لا قصة لواقع تطـابق أحـدا ها في   ى س سوية، والتتابع في أحدا ها ليمرو

ب، والتـواي في القصـة مـن صـنع الـراويّ      ي ـتار وتريبها في النصّ. لأنّ القصة اختيها وترتيتوال

 .(73: 2000)لحمداني، « ب يوترت

الــزمن يشــتمل علــى أســاليب اتلفــة، لكنــ  يكــون تابعــاا لأســلوب الروائــي الــذي يووفــ     

كيفما يشاء باعتبار  إحدى الأدوات، بل التقنيات المهمة الل تحقق للروائي مـا يصـبو إليـ     

ادث. وتؤكـّد فريـال كامـل ناحـة هـذا المعـنى، حيـ         من أهداف حسب رنيت  لتسلسل الحو

والكاتب عندما يختار، يضع باعتبار  الرنية الل يريد أن يعبّر عنها، وتلك الرنيـة  »تقول: 

ــال، « هــي الــل تفــرض الأســلوب، والأســلوب يفــرض الأدوات والتّقنيــات    . إذن (8: 1999)فري

حســب رنيتـ  وأســلوب  الخــاص في   الـزمن، كأحــد التقنيـات في الســرد، يختــار  الكاتـب علــى   

الرواية، فهـو يـتغير بتغـيير الرنيـة والأسـلوب. كمـا أنّ الأسـلوب لـيس  ابتـاا، بـل يتغيـّر بتغيـّر             

الرواية، إذ لكلّ رواية أسلوب تحدّد  رنية كاتبها للزمن ولبقية العناصر. يقول مندولاو عن 

اصـة بهـا وتسـتمدّ أصـالتها مـن      فكلّ رواية لها نمـط زمـنيّ وقـيم زمنيـّة خ    »الزمن الروائي: 

كفاية تعبيرها عن ذلك النّمط وتلك القـيم وإيصـالها إلى القـار  فالروايـة تركيبـة معقـّدة       

 . (75: 1997)مندولاو، « من الزمن
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 القـار   ينس العلاقـة ب ـ يتأس ـى ات الل تسـاعد الروائـيّ عل ـ  يفالزمن ونمط  هما من التقن

الــزمن الــواقعي، بــل هــو الــزمن الروائــي الــذي    ة. ولــيس الــزمن الــذي نبحــ  عنــ  هــو يــوالروا

نقصـد  »ذلـك الـزمن بـالزمن الأدبي، حيـ  قالـ :       يخلق  الكاتب. وقد أن  نعيمـة فرطـاس  

من خلال تعرضّنا ... لعنصر الزمن، الزمن الأدبي وهو يختلف تماما عـن الـزمن الحقيقـيّ،    

ويختلـف أيضـا عـن الـزمن     زمن الساعة، من حي  إنّ هذا الأخير يخضع للتّسلسـل المنطقـيّ.   

. (12: 200)فرطــاس، « الرياضــي، والــزمن الفيزيــائيّ الــذي يقــاس بالوحــدات الدوليــة المعروفــة  

كن القول إنّ هدفنا الأساسيّ من دراسة الزمن هو التعريف بـالزمن القصصـي الـذي    يمإذن، 

 قيّ.يس التعريف بالزمن الحقيظهر في الأدب القصصيّ ولي

لمنظّــرين الشــهيرين في عــالم الســرد، ولكتابــ  "خطــاب الحكايــة"    مــن ايــيعــدّ جــيرار جين

أهميــة بالغــة في تطــور الســرد في العصــر الحــدي . تحــدثّ جينيــ  في هــذا الأ ــر النقــديّ عــن  

التــواي: مقولــة ى  ــلاث مقــولات لدراســة الخطــاب القصصــيّ. هــذ  المقــولات الــإلاث هــي، عل ــ

قـصّ. تتمإّــل مقولــة زمـن القــصّ في  لا ــة   زمـن القــصّ، ومقولـة هيتــة القــصّ، ومقولـة نمــط ال   

مؤشـّــرات، هـــي: الترتيـــب، والمـــدة، والتـــواتر. يقـــول جينيـــ  في خطابـــ  حـــول هـــذ  القضـــايا:  

ســـندرس العلاقـــة بـــين زمـــن القصـّــة وزمـــن الحكايـــة )الكـــاذب( طبقـــاا لمـــا يبـــدو ي ضـــمن  »

ــابع الأحــدا      ــلات بــين الترتيــب الــزّمنيّ لتت ــة، تحديــدات أساســية  لا ــة، هــي: الصّ ث في القصّ

والترتيب الزمنيّ الكاذب لتنظيمها في الحكاية أعني صلات السرعة، وأخيراا صلات التواتر، 

« أي بعبـــارة تقريبيـــة فقـــط، العلاقـــات بـــين قـــدرات تكـــرار القصـــة وقـــدارات تكـــرار الحكايـــة 

 .(47: 1997)جيني ، 

لقصــة وزمــن عــدّ جــيرار جينيــ  الإنائيــة الزمنيــة الــل تكشــف عــن التعــارض بــين زمــن ا  

السرد )زمن الخطاب( أهم مـا يميـّز السـرد الأدبي، مـن ناحيـة مسـتويات إعـداد  الجمـاي،         

عن غير  من الأنواع السردية كالسرد الشفويّ وسرد الأفلام، حي  إن دراسة النظام الزمني 

لقصة ما، هو مقارنة ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطـاب السـردي بنظـام ترتيـب     

الأحداث في الحكاية. وتستدعي هذ  المقارنة وجود نقطة تكـون نقطـة الصـفر الـل يتفـق       هذ 

فيها الزمنان وغالباا ما تكون هـذ  النقطـة نقطـة انطـلاق روايـة الأحـداث. وإذا كـان الترتيـب         

ى القصصي واضحاا فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للترتيب الزمني، إذ إن الإشـارات الدالـّة عل ـ  

ة بتوضــيح غوامضــ ، ولا يمكــن أن يتحــد النظامــان أو يتفقــا إلاّ إذا كــان ترتيــب     الــزمن كفيل ــ

الأحداث في القصـة موافقـاا لترتيبـها في الخطـاب. فأمـّا الاخـتلاف فيأخـذ صـورتين؛ فهـو إمـّا           
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الــوراء، أي تــأخّر في الســرد بالنســبة للتطــور الــزمني للحــدث، أو هــو اســتباق لهــذا    رجــوع إلى

 .(142: 2010)بكوش، حساب التسلسل الزمني ى السّرد علالتطور، أي تقدّم في 

ــ  فــرقّ بــين زمــنين في الحكا         ــوقــد طــرش جــيرار جينيــ  مســألة ادغــام الــزمن، حي ة أو ي

ة اللـذين يتـداخلان ليُحـد ا الالتـواءات     يالقصة؛ أولهما زمن الشيء المرويّ والآخر زمن الحكا

رّتين، فهنـاك زمـن الشـيء المـرويّ وزمـن      ة أو القصة مقطوعة زمنيّة ميالحكا»الزمنية. يقول: 

الـل  ـــ  ة )زمن المدلول وزمن الدال(. وهذ  الإنائيـة لا تجعـل الالتـواءات الزمنيـة كلـها      يالحكا

اة البطـل ملخصـة في   ي ـممكنة فحسب ) ـلاث سـنوات مـن ح    ــات يانها في الحكايمن المبتذل ب

إ (، بـل الأهـم   « تواتريـة »ة نمائييجملتين من رواية أو في بضـع لقطـات مـن صـورة مركبـة س ـ     

)جينيـ ،  « ووائف الحكايـة هـي ادغـام زمـن في زمـن آخـر      ى ملاحظة أن إحد أنها تدعونا إلى

فة، بإدخال عدّة حوادث ولقطات أو حـذفها. وقـد   ية، في هذ  الووي. أي تقوم الحكا(45: 1997

ورين أعـلا . تقـول:   ميّزت يمنى العيد  لا ة أنواع من العلاقات الل تربط بـين الـزمنين المـذك   

دراسـة زمـن   ى في ضوء هذا المفهوم لزمن النص القصصي، والذي بلور  النقد الحدي ، جر»

ز لنفسـ   ي ـيم: زمن الوقائع الـذي  ين زمنينالعمل القصصي في  لاث علاقات تقوم كعلاقات ب

آخر في النصّ. تخصّ هذ  العلاقات ى يّز لنفس  مستويموزمن القول الذي  في النصى مستو

. هنـــاك (111: 1987)العيــد،  « الــإلاث أمــوراا  لا ــة. هــي: الترتيــب أو النظــام، المــدة، التــواتر        

بــالزمن »القــصّ هــو مــا يســمّي  "مرتــاض"     زمــن القــصّ وزمــن الخطــاب؛ زمــن  يناخــتلاف ب ــ

 كــون العــالم وامتــداد عمــر  وانتــهاء مســار  حتمــاا إلى يأن  الكــوني أو الســرمدي المنصــرف إلى

: 1998)مرتـاض،  « وي متواصل أبدي ولكن حركتـ  ذات ابتـداء وذات انتـهاء   الفناء وهو زمن ط

إعـادة زمــن  ى   نـر ي ـ  الماضـي بالحاضـر وف  ي ـ. وزمـن الخطـاب هـو الـزمن الـذي يمتـزج ف      (214

 زمن القصة. ى كون دور الكاتب بارزاا عليالقصة المجرّد من جانب الروائي و

 نبذة عن رواية عبث الأقدار
 عــود عهــدها إلىين الروايــات التاريخيــة للكاتــب "نجيــب محفــوظ" الــل تعتــب هــذ  الروايــة مــ

ــة القــدر      ــة. الكاتــب تحــدثّ فيهــا عــن أهميّ حضــارة مصــر القديمــة، وهــي الحضــارة الفرعونيّ

ــ  في حيــاة الإنســان والتغــييرات الــل     واجههــا الإنســان بواســطة الأقــدار وفيهــا يــروي    يوتدخلّ

بـين روايـات نجيـب     الروايـة تعتـب الروايـة الأولى    حكاية طريفة من تاريخ مصـر القـدي. هـذ    

حــوادث "خوفــو"، وهــو مــن الفراعنــة الكبــار في  ى محفــوظ التاريخيــة ويركــز فيهــا محفــوظ عل ــ
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مصر. تحكي الروايـة حكايـة شـخص انـ  "ددف"، وهـو ابـن كـاهن، حيـ  يـرى فرعـون رنيـا            

هنـاك طفـلاا سـيرث حكـم      ويطلب من ساحر معمّر أن يعبّـر رنيـا . ويعبّـر السـاحر الرنيـا بـأن      

مصر بعد هذا الفرعون ولن ير   أحد من ذريّت . فيخاف فرعون ويقوم بالتّفتيش عن الطفل 

قصد قتل  ويدري أنّ  ابن كاهن فيدخل بي  الكاهن ويطلب من  أن يقتل الابن أمام . يقتل يو

 ددف" إلىالكــاهن ابــن خادمتــ  الــل ولــدت في تلــك الأيــام وتهــرب زوجــة الكــاهن مــع ابنــها "   

الجـيش العسـكري ويتـزوّج مـن بنـ        ناحية بعيدة. وبعـد مضــــيّ الأيـام يكـب الولـد ويلحـق إلى      

صـبح حاكمـاَ لمصـر، وذلـك بعـد أن تظهـر       يوبمرور الزمن، تظهـر شـجاعت  وبسـالت  ف    .فرعون

 "ددف".   إلىيعطيسلب فرعون الحكم من ولد  ويانة ولد فرعون، حي  يخ

  وايةالزمنية في الرالعلاقات 

في هذا القسم من المقالة نقوم بتحليل العلاقات أو المؤشّرات الزمنية في روايـة "عبـ  الأقـدار    

 الترتيـب  لا ـة أنـواع؛ أولهـا    ى لنجيب محفوظ". فهـي، مـن وجهـة نظريـة "جـيرار جينيـ "، عل ـ      

صّ الــل كليـة الـن  ي. ولابـدّ أن نــذكر أنّ النقـّاد يهتمـّون بدراسـة ه    التـواتر و الإهـا   المـدة و انيهـا  

ا الخفيــة للــنصّ فــنحن ســوف نوسّــع قــدر الإمكــان هــذا التصــور الســردي  يــتتبــيّن عبهــا الزوا

. فقـد تحـدثّ جنيـ  في    (20: 1997)انظـر: العيـد،   الجينيل حول السرد لاسيّما الزمن السردي 

اتصـّات الـزمن ونحـن    ى كتاب  "خطاب الحكاية" عن  لا ة مؤشرات زمنيـة هامـّة لمعرفـة عل ـ   

 ن ندرس هذ  القضايا الإلا ة من أجل تطبيقها على رواية "عب  الأقدار".نحاول أ

 الترتيب

 الترتيب يعدّ مؤشرّاا زمنياا أساسيّاا في نظريـّة جينيـ ، فهـو مـن المؤشـّرات الزمنيـّة الـل تعُـنى        

الأمـام.   بالسرد المتواصل التقويميّ الذي يبدأ بالحدث من نقطة الصّفر ويتصاعد بعـدها إلى 

مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقـاطع الزمنيـة في   »اية ما كراسة الترتيب الزمني لحتعني د

لأن  كالخطاب السردي، بنظام تتابع هذ  الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة، وذل

« ســتدلال عليــ  مــن هــذ  القرينــة ن الاكــايــة صــراحة أو يمك  الحيــنظــام القصــة هــذا تشــير إل

اا، لكـنّ الكاتـب قـد لا مـافظ عليـ  في      ي ـ. والترتيب بهذا الشكل يكـون طبيع (47: 1997)جيني ، 

بعــض الأحيــان، إذ قــد تتــداخل الأزمنــة ويخــتلط الماضــي بالحاضــر والمســتقبل. وهكــذا نجــد     

الواقــع والحيــاة، والإّــاني يتشــكل ى مســتوى تــرتيبين متمــايزين بــين الأحــداث؛ الأوّل يتشــكل علــ

 لا مافظ في  الكاتب الترتيب الزّمنيّ المتساوق مع الواقع.القول؛ أي ى مستوى وينهض عل
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وقــد ســبق القــول إنّ روايــة "عبــ  الأقــدار" هــي مــن الروّايــات التقليديّــة مــع بــزولا الروايــة     

ى ة مرحلتـ  الروّائيـة وفيهـا حـافظ الرّوائـيّ عل ـ     ي ـالحديإة الل أنشأها "نجيب محفـوظ" في بدا 

ا ي ـعية، ولأجـل هـذا نجـد الـزمّن يسـير سـيراا منظمّـاا طب       الترتيب الزمنيّ الطبيعيّ بصورة عام ـ

بــالزمن التقــويمي. فهــي تــروي قصـّـة فرعــون "خوفــو"       ى مإــل عقــارب السـّـاعة وهــو مــا يُســمّ     

التّرتيـب الـزّمنيّ الـواقعيّ،    ى وتهديد عرش  والحوادث الل جرت بعـدها معتمـدةا عل ـ   وحكومت 

ة ي ـعل الأحـداث المـؤخّرة في بدا  يجة. فالكاتب لا مبتعدة عن التبدلّات الزمنيّة المختلفة أو الكليّ

روايتــ ، ولا يجعــل الحــوادث المتقدّمــة في أواخــر روايتــ  باســتخدام تقنيــة البــك فــلاش، بشــكل  

 باا شاملا.ييخرّب النّظم الروائيّ تخر

هذ  الرواية تشكلّ  من  سة و لا ين فصلاا قد رواها "نجيب محفوظ". وفي كلّ فصل من 

وى "نجيــب محفــوظ" جــزءاا مــن حيــاة فرعــون، وهــذ  الفصــول بأجمعهــا تشــكلّ     هــذ  الفصــول ر

الروايــة وزمنــها. تبــدأ الروايــة حينمــا ملــم فرعــون بتهديــد عرشــ  مــن قبــل ابــن كــاهن وتخــتم    

بواسطة سيطرة الابـن عليـ . "نجيـب محفـوظ"، في جميـع هـذ  الفصـول، مـافظ علـى الترّتيـب           

ــزمنيّ المنطقــي. ففــي الفصــول الابتدا    ــاني، يســرد "نجيــب      ال ــة، أي الفصــل الأول والإّ ــة للرواي ئي

محفوظ" حالة القصر وفضائات  ويشـرش حلـم فرعـون وتأويـل حلمـ  بواسـطة "هورداديـف". ومـن         

الفصل الإاّني تبدأ الحملة الفرعونيةّ من أجل إبطال هذا الحلم وإزالة العامل الذي يهـددّ كيـان   

فرعونيـّة في مائـة عربـة حربيـّة، عليهـا مائـة فـارس        خرج  الحملة ال»الحكومة الفرعونيةّ، حي  

ــراء       ــة مـــن الأمـ ــونيّ الأشـــداّء، يتقـــدمّ صـــفوفهم الملـــك وســـط هالـ مـــن فرســـان الحـــرس الفرعـ

. وهـذ   (149: 1990)محفـوظ،  « والصحابة وإلى يمين  الأمـير "رعخعـوف" وإلى يسـار  القائـد أربـو     

ربعــة فصــول مــن الروايــة، حيــ  يقــوم الحملــة الّــل قــام بهــا فرعــون لقتــل ذلــك الابــن تســتغرق أ

 "نجيب محفوظ" في هذ  الفصول الأربعة بشرحها بدقةّ ويسرد كيف قتل الكاهن ابن خادمت .

مرتبـّة ومواصـلة للعنصـر الـزمنيّ السـابق، حيـ        ى  نجد حوادث أخرينن الفصليبعد هذ 

ــا"، مــن المعبــد مــع ابــن الكــاهن الحقيقــيّ         بواســطة  تهــرب فيهــا زوجــة الكــاهن، وانهــا "زاي

الفصـل العاشـر يسـتمرّ "نجيـب محفـوظ" في بيـان حيـاة         خادمتها. من الفصـل السـادس حـتى   

التحاقـ  بالمدرسـة العسـكريّة، ثم يشـرش بسـالت        "ددف"، الشخصيّة الأصـليّة، مـن طفولتـ  إلى   

 ويّ العهـد وتعلّقـ  بابنـة الملـك ووصـول  إلى      وصـول  إلى  واجتهادات  في الجيش العسكريّ حتى

ش بعد أن  بت  خيانة ابن فرعون. يسرد "نجيب محفوظ" هذ  الحوادث ببطء لأهميّتـها  العر

ب الزمنّي ليبيّن أن للقـدر قـدرة بالغـة في تكـوين الحـوادث وإيجادهـا ولا يمكـن        يمتقيدّاا بالتّرت

  مسيرها.يرالرغم من الجهود الل يقوم بها الآخرون لتغيى أن ننكرها أبداا فهي تحقّقها عل



  649 دراسة في ضوء نأريةّ جيرار جينيت: التّقنيات الزّمنيّة في رواية "عبث الأقدار" لنجيب محفوظ

 

ذا لا يعني أننّا لا نجد أيّ اختلال في الزمن الروائي لهـذ  الروايـة؛ فهـذ  المسـألة، أي     لكنّ ه

رعاية الترّتيب الـزمنّي رعايـة كاملـة غـير ممكنـة؛ إذن يجـب أن نتـذكَّر أن الـراّوي يقـوم بـبعض           

الاســترجاعات والاســتباقات الـّـل تحُــدث خلــلاا في الــزمن الروائــي. ومــن الواضــح أن "نجيــب          

ــة وزمــن         محفــوظ"  ــة "عبــ  الأقــدار" مــن علاقــة متســاوية بــين زمــن الحكاي قــد اســتفاد في رواي

ــ ، لكنــ           ــداا ب ــى الترتيــب الــزمنيّ الطبّيعــيّ ومتقيّ السّــرد؛ لأنّ الكاتــب نقــل الحــوادث معتمــداا عل

 استعمل، في بعض المواضع، نوعين من التبدلّات الزمنيةّ، هما الاسترجاع والاستباق الزمنيين:

 الزّمنيّ الاسترجاع

عي للزمن هو الزمن التقويمي الذي يسير مإـل عقـارب السّـاعة. ومـن     يإنّ السير المنظّم والطب

في القـصّ لأنّ كـل   ى ة الجـدو يم ـ ممكنـة أو تصـبح عد  يرب الـواقعيّ غ ـ ي ـهيّ أنّ إعادة التّرتيالبد

ــ  يخلــق مفارقــة في الــزمن. وإلى هــذ  ا   لأمــور اســترجاع، وإن كــان لا يســتطيع أن يُربكهــا، لكنّ

فالترتيب الزمنيّ للحوادث الروائيـّة محكـوم، بعـد تحديـد     »تشير نر روحي الفيصل بقولها: 

نقطــة الانطــلاق، بتقنيــتين: تقنيــة الاســترجاع الــل تســتعيد الحــوادث الّــل وقعــ  قبــل نقطــة   

« الانطلاق، وتقنية الاستشراف الل تعلن الحوادث الل ستقع في المستقبل قبل وقوعها زمنيّاا

ــ  في كــمــا يتأك. (105: 2003)روحــي الفيصــل،   ــ  خطــاب الروايــة حــول الإســترجاع     كد جيني تاب

ايــة كايــة الــل ينــدرج فيهــا، الــل ينضــاف إليهــا، ح كالح ل اســترجاع، بالقيــاس إلىكــل كيشــ»

 .(60: 1997)جيني ، « يب السرديكالنوع من التر كفي ذل  انية زمنياا، تابعة لضولى

عـدّ نوعـاا مـن الترتيـب غـير الطبيعـي لـزمن القـصّ         يسـترجاع الـذي   والجدير بالـذكر أن الا 

ؤكد  حمداوي بقولـ :  يالوراء؛ وهذا ما  يخلّ في  الروائي بالترتيب المنطقيّ ويُرجع الزمن إلى

البـاك فـلاش واسـتعادة    و يتّخذ الزمن في الرواية إيقاعا استرجاعيّا، لأن  يقوم علـى الـذاكرة  »

لدفينــة. ومــن ثم فــالزمن في الــنصّ زمــن هــابط علــى الــرغم مــن  الــزمن المفقــود والــذكريات ا

كرونولوجيــة الأحــداث وتعاقبــها في مســار الــنص. ويعــني هــذا أن الكاتــب ينطلــق مــن حاضــر     

الكتابة ويعود إلى الماضي ليستقرىء تجربة الأديب في صراع  مع نفس  ونزوات  والواقع الذي 

فتـرة مـن حياتـ  علـى مـرآة صـورة        لذي ميىميط ب . ويشارك  في هذا الاستذكار الكاتب ا

. تمإـّــل ذلـــك (5: 1989)حمـــداوي،  «الآخـــر المقابـــل، ولكنـــ  شـــبيهة في الهويـــة والـــدين والمكـــان  

الاسترجاع في الفصل الأول من الكتاب بقيام فرعون بقصّ ذكريات  في الأيّام السّـابقة. يقـول   

لفضـيلة..... لقـد كنـ ُ أمـير     ضـوء هـذ  ا  ى يتـذّكر ماضـيا حياتـ  عل ـ   ى مض ـ»"نجيب محفوظ": 
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كنــ  حينــذاك ضــابطاا صــغيراا في  ». أو حينمــا يقــول: (144: 1990)محفــوظ، « ولايــة صــغيرة...

زمــن يختلــف عــن  هــذ  الاســترجاعات تُعيــد الــزّمن إلى .(202: 1990)محفــوظ،  «فرقــة الرّمــاش

 د النّصّ.الزمّن الطبيعي الّذي تسير في  الأحداث، ما يؤدّي مفارقات زمنيّة على صعي

والمعلوم أن الاسترجاعات هي من الأمور العادية الل من الممكـن أن تُسـتعمل في كـل عمـل     

قصصي ، كما من الممكن أن نستعملها في حياتنا، فهي أمر لاصـق بنـا. وقـد يسـتخدم الراوئـيّ      

الرّوايـة،   التّطور السـّرديّ في ى هذا التقنيّة الزّمنيّة لأهميّة بعض الأزمنة وتأ يرها الخاصّ عل

 مإلما يسترجع فرعون ويتذّكر تلك الجلسة الل عقدها مع "هورداديف".

 الاستباق الزّمنيّ

هذ  تخـتصّ بالكتـب المقدّسـة أو الكتـب      يعتقد جيني  وريمون كنان أنّ تقنيّة الاستباق الزّمني

 تنتـــهي إلى الحماســـيّة كالإليـــاذة والأوديســـة أو ســـائر التّحلـــيلات التنبّؤيـّــة. إنّ هـــذ  العوامـــل 

. (134: 1387، )انظـر: قـاني   الاستباقات الزمنيّة وتجعـل الحبكـة حبكـة متفاوتـة في السـّرد      

مـن الواضـح أن الإستشـراف، أو الإسـتباق الـزمني، أقـلّ       »ما يقول جيني  حول هذا المفهوم: ك

الاستباق  (76: 1997)جيني ، « في التقاليد السردية الغربية كتواتراا من ا سّن النقيض، وذل

الــزمنيّ هــو التقنيــة الإانيــة الّــل تُخــلّ بالتّرتيــب الــزمنيّ وتربكــ ، خاصّــة الاســتباق الرئيســيّ   

أنّ ورا ـة عـرش مصـر    ى أساس ، وهـو قـول السـاحر الـذي يقـوم عل ـ     ى الذي تأسسّ  الرواية عل

عـرش مصـر مـن    ى مـولاي لـن يجلـس عل ـ   »"ددف"، حي  يقـول  ى ستتمّ بواسطة ابن كاهن يسم

هـذا هـو مـا نـرا  في روايـة "عبـ  الأقـدار"،         .(146: 1997)جينيـ ،  « أحدٌ مـن ذريّتـك....  بعدك 

 كما أنّ كلمة القدر تتناسب مع الاستباق والتنبّؤيّة.

إنّ ا اد ات والحوارات الّل تجري بين الساحر وفرعون وسائر مان في الـبلاط ستسـتبق   

ل تـرتبط بالمسـتقبل. والمعلـوم أن الروائـيّ     الزمن المستقبل ومنها نعلم الحوادث ال ّـ الزمن إلى

زمن أبعد مـا ينبغـي أن يكـون، وأيضـاا الاطّـلاع       يعلن الحوادث الل ستقع بعد، لأن  يذهب إلى

الحوادث الّل تحصل قبل أن يقع. لكنّ هـذ  الاسـترجاعات والاسـتباقات كانـ  متداخلـة      ى عل

ننا أن نعتبها المؤشـّرات الوحيـدة الـل    وجزئيّة وسنجدها في طيّات الفصول و ناياها ولا يمك

 تختلّ بالزمن اخلالاا كليّاا.

 المدّة

 السـرعة خـلال وقـائع القـص     ين  المـدةّ مؤشـّراا آخـر في نظريّتـ  الزمّنيـّة لأنهـا تـب       ي ـاعتب جين

فهي قسم آخر من هذ  المقوّمات الإلا ة الل تحدثّ عنـها المنظّـر واعتبهـا مؤشـّراا مهمـاا في      
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هــي »نصــر الــزمنيّ في السّــرد. يتحــدّث عــزام حــول هــذ  المؤشــرة ويعتقــد أنّ المــدة    دراســة الع

سرعة القصّ بين مدّة الوقائع، وطول النصّ القائم على مستوى القول، فقد يقـصّ الـراويّ في   

)عـزام،  « مائل صفحة ما جرى في سنة أو شهر أو يوم وقد يقول بضع كلمات في عدّة سنوات

ير بالـــذكر أنّ هـــذا المؤشـّــر مـــن أهـــمّ المؤشـّــرات الزّمنيـّــة في نظريـّــة  . ومـــن الجـــد(300: 2003

د   جيني . فهو يعتب تقنية زمنيّة أكإر تداولاا واستخداماا ويقع في العمليـّة السـرديّة حـتى    يرشاـ

مضــمون الــنصّ. إذن، لهــذ  التقنيــة، بمقوّماتهــا الداخليّــة، ووــائف هامّــة في   بهــا القــار  إلى

مضــمون   إيفــاد المضــامين. فــالراويّ في جميــع هــذ  التقنّيــات يقصــد إلى السّــرد وأ ــر بــالغ في

عــدم أهميّــة ذلــك الطّــور الــزّمنيّ أو حينمــا يســتعمل   مهــمّ؛ حينمــا يســتعمل القفــز يقصــد إلى

ــدِلّ عل ــ ــرات     ى الاســتراحة يُ ــور والتّأكيــد عليــ . فيجــب علينــا في دراســة المؤشّ ــة ذلــك الطّ أهميّ

دّة أو سرعة القصّ في رواية "عب  الأقدار" أن نركـّز أهتمامنـا عليهـا    الزّمنيّة الّل تختصّ بالم

ري بـين  يج ـللكشف عن الأفكار الخفيّة عب هذ  التّقنيات. والمعلوم أنّ الزمّن في هـذ  الروّايـة   

ــة تقتضــي مضــمونا  ــة الرّوائــيّ  و مؤشّــرات كــإيرة لهــا دلالات خاصّ ــا، وفقــاا لعبقريّ فضــاء خاصّ

التقّنيات ما يناسب . ويمكننـا أن نميـّز مـن تقنيـات المـدة أربعـاا، هـي         وعظمت ، يختار من هذ 

 التوّاي:ى القفز، الاستراحة، المشهد والإيجاز عل

 القفز

القفــز هــو أحــد التقّنيــات الزمّنيّــة للمــدةّ، وهــو أكإــر اســتعمالاا في الروايــات الطويلــة زمنيــاا. وهــو   

لك ساعاتئ أو شـهوراا أو سـنوات. ويمكـن أن    يعني قفز الراوي من زمن إلى زمن آخر ليختزل بذ

يسك  الروائي عن برهة من الزمن دون أن يشير إلى حواد ها مكتفياا بالإخبـار عنـها. وهـذا مـا     

يكتفــي الــراّوي بإخبارنــا أن ســنوات مــرتّ دون أن مكــي عــن أمــور »أرادتــ  يمــنى العيــد بقولهــا: 

ــنوات. وفي مإــل هــذ  الحــال يكــون الــزّ    من علــى مســتوى الوقــائع طــويلاا، أمــا   وقعــ  في هــذ  السّ

. القفز أو المجمـل  (125: 1999)العيـد،  « معادل  على مستوى القول فهو موجز أو أنّ  يقارب الصفّر

أول ملاحظة تفرض نفسها هي الغياب الكليّ تقريباا للحكايـة بالشـكل   »جسب نظرية جيني  هو 

في بضـغ فقـرات أو بضـع صـفحات لعـدة      الذي اتخذت  في تاريخ الروايـة السـابق كلـ ، أي السـرد     

 .(109: 1997)جيني ، « أيام أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال أو أقوال

في بعض الأحيان نجد "نجيب محفـوظ" يسـتخدم هـذ  التقّنيـة الـل هـي ضـروريةّ حينمـا         

مـاا أو شـهوراا أو سـنة    يختار الكاتب زمناا طويلاا للحكاية، والمعلوم أن الحكائيّ حينما يختار أيّا
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لا يقوم بالقفز كإيراا، وإن يقم ب  يكـن قفـز  قصـيراا جـداّا لايسـتغرق بعـض الأيـّام، لأنّ القفـز         

يقتضي طول الزمان ووسعت ، لكنّ "نجيـب محفـوظ" في هـذ  العمليـّة الروّائيـّة الـّل لا تتجـاوز        

إــر. إذن يقتضــي أن  صــفحة اختــار ســنوات كــإيرة للحكايــة تســتغرق  لا ــين ســنة أو أك  ينتســع

ذلـك  »يقوم "نجيب محفوظ" بالقفز حينما متاج إليـ  كمـا نجـد في بيـان كيفيّـة نمـوّ "ددف":       

هو القصر الّذي قض  الأقدار بأن يكون مرتع طفولـة ددف وقـد تمتّـع الطفـل بطفولـة خاصـّة       

ــاي   (172: 1990)محفــوظ، «  ــلاث ســنوات كاملــة  في ». أو حينمــا نجــد بوضــوش في النمــوذج التّ

ذلك الوقـ  طلـب المعمـار "ميرابـو" الحظـوة بـالمإول بـين يـدي فرعـون، واسـتقبل  الملـك في بهـو             

عــرش مصـر الــذي تربّــع عليـ   ســة وعشــرين   ى الاسـتقبال الرنــيّ، وقـد جلــس جلالتــ  عل ـ  

عاماا حافلة بجلائل الأعمال، وكان مهيباا قويّاا صارماا يرتدّ البصر عن جلال  وهو كليـل، كمـا   

«  ســون عامــاا تــنفّس فيهــا الحيــاة، عــن أن تــؤ ّر في صــلابة بنيانــ  أو تــدفّق حيويّتــ    ارتــدّت 

   .(172: 1990)محفوظ، 

د أن يسـرد جميـع   ي ـفي هذين النّموذجين من الرواية، قام الكاتب بعمليّة القفـز، لأنـّ  لا ير  

بــؤرة  الحــوادث الــل واجههــا "ددف" في أيّــام الطفّولــة لأغــراض متعــددة، ولكونهــا ليســ  هــي  

السّــرد أو مركزهــا ولا يخــتصّ غــرض الروائــيّ الأساســيّ ببيــان حواد ــ  الطفولــة، بــل يخــتصّ  

عـرش مصـر. إذن،    كفاءت  في مرحلة عنفوان الشباب وطريقة وصول  إلى  إلىيرشيببسالت  و

فالراويّ لم يتحدَّث عـن هـذ  المرحلـة، فلـذلك قـام لـذف كـإير مـن الأزمنـة والحـوادث الـل            

أن صــبغة ى اة بطــل الروايــة فغــضّ النّظــر عــن ســردها. ولا ننس ــ  يــح  بــارز فيير س لهــا تــأيلــ

يتحــدّث تحــدّ اا شــاملاا مقيّــداا بالحــالات   الروايــة التاريخيّــة تقتضــي هــذ  القفــزات. أو أنّــ  لم 

عـرش مصـر بشـرش جزئياتهـا، فجمعهـا الروائـيّ ولخصّـها في        ى الزمنيّة كلّها لتربّع فرعون عل ـ

 ، أو في قول  " سون عاماا". سة وعشرين عاماا

بعيـداا أو واسـعاا، وبهــذا   ى زمـن يسـتغرق مــد   في هـذ  النمـاذج قفــز الرّوائـي مـن زمــن إلى     

ــة دون أن      الإســقاط ســرَّع الكاتــب حركــة الســرد فجعلــها تقفــز ســنوات طويلــة مــن زمــن القصّ

اختــزال  ولا شــكَّ في أنّ»يــروي حــوادث تلــك الســنوات، وهــذا مــا عنــا  روحــي الفيصــل بقولــ :   

الزمّن في الخلاصة وإسقاط  في الحذف يلبّيان حاجة الروايـة إلى الامتداد الـزّمنيّ مـن غـير    

لجأ يأن يضطرّ الراويّ إلى ذكر ما حدث ساعة فساعة وسنة بعد أخرى. والواضح أنّ الراوي 

واء أكانـ   المـدة الزمنيـّة الـل حـذفها، س ـ     كإيراا إلى الحذف، ولكنّ  لم يُخفِْ في الغالب الأعـمّ 

 .(113: 2003)روحي الفيصل، « يوماا أم شهراا أم سنة أم سنوات
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 الاستراحة

تعدّ الاستراحة  اني تلك المؤشرات الل ذكرها الباحإون في المـدةّ، وهـي نقـيض القفـز. وتتجلـّى      

عندما يكون القصّ وصـفاا بتوقيـف الـزمّن وإبقائـ  علـى حالـ ، فهـي تتسـمرّ علـى زمـن واحـد هـو             

عنـد ذلـك يصـبح    »ل وتتواصل دون أن تتقدمّ إلى الأمام؛ وهي كمـا قالـ  يمـنى العيـد:     زمن القو

ترجم هـذ    .(126: 1987)العيـد،  « الزمن على مستوى القول أطول من الزمّن على مستوى الوقائع

 .(112: 1997)جيني ، « المصطلح وفق لنظرية جيني  الوقفة ويرتبط بالوقفات الوصفية

روايت  هذ ، بوصف حيـاة فرعـون وأعوانـ  وكـذا حيـاة الشخصـيّة        قام "نجيب محفوظ" في

ــات "نجيــب محفــوظ " هــو          ــة "ددف". وقــد كــان الأســلوب الأساســيّ في رواي الأصــليةّ في الرواي

تمإيـل الأشـياء والحـالات أو    »الوصف وتعريف  بالمصطلحات الروائية، كما قال لطيف زيتـوني:  

ــااالمواقــف والأحــداث في وجودهــا ووويفتــها مك  . أو كمــا نجــد (171: 2002)زيتــوني، « انيــاا وزمنيّ

ى وويفة السّرد هي خلق البيتة الّل تجري أحداث القصـّة فيهـا وعل ـ  »كاوم عظيمي، إذ قال: 

الكاتب أن يووفّ  في تأدية دور ما في بناء الحدث أو يقدّم الأشياء الموصوفة ليس  كما يراها 

غة قريبة من لغـة الشخصـيّة، لكـي تحقـّق شـيتاا مـن       هو بل كما تراها شخصيّات ، وأن تكون الل

 .(7: 2009)عظيمي، « الشي وتصف  وتتأ ّر ب ى المنطقيّة الفنّية، لأنّ الشخصيّة هي الل تر

رافقـ   يإذن، لا نستطيع أن نعتب الوصف أقلّ أهمّيّةا من السـّرد فهـو يتـداخل مـع السّـرد و     

ســعياا ى الآخــر. فالكاتـب في روايتــ  يسـع   ويوجـد علاقـة معــ  ولا يمكـن أن نفصــل أحـدهما مـن     

لأن يجسّــد قصــر فرعــون أمــام أعيننــا لــذلك يقــوم بوصــف  وصــفاا دقيقــاا. كمــا لا يتــرك   بالغــاا

قصـر   الشّخصيّات دون أن يكوّنها بالوصف السّرديّ الرائع. فحينما أقبـل السـاحر المعمّـر إلى   

جـع الأمـير "هوداديـف" يسـير بـين      وبعـد حـين قليـل ر   »فرعون قام بوصف  بدقّة متناهية بقولـ :  

يدي رجل طويل القامة عريض المنكبين، حادّ البصر، نافذ النّظرات، يكللّ رأس  شـعر أبـيض   

ــأ عل ــ   ــع بعبــاءة فضفاضــة وتوكّ « عصــا طويلــة غليظــة ى هــشّ وتغطّــي صــدر  لحيــة كإّــة وقــد تلفّ

 .(147: 1990)محفوظ، 

دخــل قصـر فرعــون "خوفـو" بدقــة    هنـا نجـد أن الــراّويّ يصـف ذلــك السـاحر المعمّــر الـذي     

هـذ  الحركـات   ى ليدرك  القار  ويعرف  عن كإـب. هنـا نجـد وقفـة زمنيـة للسـّرد، والأمإلـة عل ـ       

ويمكن أن نلاحظها في كـل وصـف في روايـة "عبـ  الأقـدار"، والكاتـب كـإيراا         الاستراحيّة كإيرة

 السّرد، وأجمـل  يبدأ بالحدي  عن أحداث جرت أو شخصيّات وردت فيى ما يوقفّ الكلام حتّ
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مما لا شـكّ فيـ  أنـّ  كـان     »من هذا الكلام وأروع هو ما تفضل ب  حميد لحمداني، حي  قال: 

لتلــك )الوقفــات( دور هــامّ، رغــم أنهــا توقّــف مســار الحركــة الســرديّة، إنّهــا تــوفّر مســاحة أو    

ة فضــاء لاســتعادة الــنّفس، وكأنّهــا لحظــات خاطفــة تقــع خــارج زمــن القصّــة، ممــا يعطــي فتــر  

استراحة وكأنّ عملها يشُـب  عمـل )السـّكتة( في الموسـيقى الـل تتوقـّف عنـدها العـرف للحظـة          

معيّنة ثم تتواصل، وذلك لغاية نعيةّ جماليـّة بالدرّجـة الأولى، وهـو مـا يؤكـّد أن الروّايـة مـن        

« أكإــر الفنــون قــدرةا علــى اســتيعاب وإدمــاج وســائل الأداء الإبداعيّــة المنتميــة إلى فنــون أخــرى  

 .(82: 2000)لحمداني، 

الاستراحة الزمنيّة من ملزومات العمليّة السّرديّة لتسدّ فجـوات الحكايـة وشـروخها، وهـي     

سبب هامُّ في تطويل الرواية وتؤدّي إلى استيفاء القصّ اسـتيفاء كـاملاا كمـا نجـد في النّمـوذج      

البكــاء لــولا أن  لــنين إلى -لفرحــ  -تــنفّس الكــاهن الصــعداء وأحــسّ»التّــاي حــول الكــاهن: 

تذكّر ما ينتظر  من الأهوال والشدائد، فلـم يـنعم بالطمأنينـة إلاّ لحظـات سـريعة، ودلـف إلى       

: 1990)محفـوظ،  « منضدة عليها إبريق من الفضة صبّ من  من المـاء القـراش مـا روى بـ  غلّتـ      

 سـرد  إيجاد وقفـة في  . هنا يجب أن نجد حالة الكاهن بواسطة الوصف الذي انتهى إلى(154

ل الســرد، لكــنّ تلــك الوقفــة كانــ  ضــروريّة لإراحــة ذهــن القــار  وليســتعيد      يــالأحــداث وتعط

 نشاط  في مواصلة الأحداث المتوالية.

توقــفّ الــزمن توقّفــاا كــاملاا ووــائف اتلفــة؛ أهمّهــا        إذن، للاســتراحة الــل تنتــهي إلى  

ط  بعـد ذلـك واسـتيفاء    إحداث وقفة في الزمن السرديّ لإراحة ذهن القار  كي يسـتأنف نشـا  

القصّ استيفاء كاملاا لسدّ فجوات الحكاية وشروخها وتطويل الرواية ولإوهار مقدرة الروائي 

 في الوصف وتنوعّ إمكانات  في العمليّة السرديّة.

 المشهد

المشهد شكل  ال  للزمّن في مؤشرّ المـدةّ، وهـو يخـصّ الحـوار أو الكـلام الإنـائيّ، كمـا يخـصّ         

ســبّب التعــادل في مشــهد القــصّ عنــدما يســك     يلنســبة للوصــف والوقــف، وهــو   الاســتراحة با

يغيـب الـراوي   »الراوي ليتحدثّ سوا  من شخصيات الرواية في حوار  نائي. تقول يمنى العيد: 

ويتقدمّ الكلام كحوار بين صوتين، وفي هذ  الحـال تعـادل مـدة الـزمن، علـى مسـتوى الوقـائع،        

إذا أخذنا بعين ». يقول جيني  : (127: 1997)العيد، « القول الطول الذي تستغرق  على مستوى

ان عـددها وقــوة حـذفها تمإـّل جـزءاا مـن الـنص منعــدماا       ك ـالإعتبـار واقعـة أن الحـذوف، مهمـا     
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أشــكال اتلفــة. وقــد   والمعلــوم أن اللغــة القصصــية تنقســم إلى . (120: 1997)جينيــ ، « عمليــاا

ى إنّ اللّغــة الحكائيّــة أو القصصــيّة عل ــ»م. يقــول:  لا ــة أقســا قسّــمها عبــد الملــك مرتــاض إلى 

ــرد ولغــة الحــوار والأخ ــ   « بــالمونولوجى ســمّية هــي لغــة المناجــاة أو مــا   ير لا ــة أشــكال؛ لغــة السّ

. المشهد الزمني من المقوّمات الرئيسية والمهمّة في كل عمل سرديّ ولكـل  (114: 1998)مرتـاض،  

  و"نجيــب محفــوظ" أيضــاا اســتخدم هــذ    يــج إلعمــل روائــي  يجــب أن يقــوم بــ  في حــين متــا   

 التقنية الزمنية وخلق مشاهد زمنيّة في روايت . 

ــذين قللّــوا مــن اســتخدام            ــروائيين المجيــدين ال "نجيــب محفــوظ" هــو واحــد مــن هــؤلاء ال

مهـا، لـذلك نجـد     يذو ذكاء عجيب في سرد الأحـداث وتنظ و الحوارات. فهو روائيٌّ طويل الباع

عون يسـتط يات عديـدة، لأنّ الحـوار هـو عمـل الـروائيين الضـعفاء الـذين لا        يترك الحوار في مرّ

ة لهـذا يقومـون بالإتيـان لـوارات طويلـة ونجـد في روايـاتهم مسـاحة         ي ـالروا ل فييالسّرد الطو

ى تختصّ بالحوار وتُخرج الروايـة مـن السـّرد لتقربّهـا مـن المسـرحيةّ. وتبعـاا لهـذا المنح ـ         واسعة

فوظ"، نجد تقنية المشهد الل تعـدّ مـن التقنّيـات الزمنيـّة أقـلّ تـواتراا       اتّخذ  "نجيب مح يالّذ

زجهــا بالوصــف ويقــدّم طريقــة تقليديـّـة في الحــوار. فهـــو       يموعنــدما يتّخــذها الروائــي فإنـّـ      

ــ    قــاليســتخدام صــيغ  زج الحــوارات بأوصــاف اتلفــة تعــيّن حــالات   يمــبصــورة وحيــدة، لكنّ

فهــزّ » محاد ــة فرعــون والكــاهن في الفقــرة التاليــة:   الشّخصــيّة حــين محاد تــها كمــا نجــد في  

فرعون رأس  راضياا وقال: أحسن  أيّها الكاهن الفاضل، والآن خبةرني، مـاذا ينبغـي أن يكـون    

فرعون لو هددّ عرش  مهددّ / فخفق قلـب الكـاهن الشـّجاع وأيقـن أنـّ  مكـم نفسـ  بجوابـ ،         

إلـّا أن يقـول الحـق، فقـال: ينبغـي لجلالتـ  أن        أ  ـ ــ والعـزّة ى وهـو رجـل الـدّين والتّقـو     ــ ولكنّ 

يُبيد الطّامعين/ فابتسـم فرعـون والتمعـ  عينـا الأمـير "رعخعـوف" بـبق وقـاس وقـال للملـك؛           

لأنّــ  إن لم يفعــل خــان عهــد الــرّبّ وفــرّط في وديعتــ  الإلهيّــة وأضــاع حقــوق    ؛أحســن  أحســن 

 .(155: 1990)محفوظ، « العباد

ى اا بــين القــول والحــدث؛ فلــيس الــزمّن أطــول مــن مســتو    يــويّة زمنعلاقــة متســا ى كمــا نــر 

الواقع، كمـا وجـدنا في القفـز، ولـيس هـو أقصـر مـن الواقـع، كمـا في تقنّيـة الاسـتراحة. حركـة             

السّرد في الأوّل كان  سريعة وفي الإّاني تمّ تعطيلها تماماا، لكنّ حركتها في المشـاهد الحواريـّة   

سـبّب الحـوار أن تكـون حركـة السـرد بطيتـة، وهـذا        يدث. إذن، بطيتة أو تمشي كما يمشي الح

قليــل في روايــة "عبــ  الأقــدار". وقــد لاحظنــا قلّــة الوقفــات المشــهديّة وطولهــا في الروّايــة، فهــي  

تستغرق بضع صفحات. واللّاف  للنظر، أنّ المشهد لا يتحدّد في المشهد فحسبُ، بـل إنّ دخـول   
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تعـــادل بـــين الـــزّمن والواقـــع، وأينمـــا وجـــدنا كلامـــاا   الشخصـــيات مباشـــرة يتســـبّب في إيجـــاد

للشّخصيّة في القصّ، يمكننا أن نعتب  مشهدا روائياا. في النّتيجة، ينبغي أن نقول، كما أشرنا 

في مــا ســبق، إنّ هــذا المشــهد يســوق إلى تعطيــل السّــرد حينمــا نجــد "نجيــب محفــوظ" يصــف    

 حالات الشّخصيات الل تتكلّم وتتحدثّ.

 الإيجاز

أما الإيجاز فهو الرابع من المؤشرّات الزمّنيـّة في المـدةّ مـن وجهـة نظـر "جـيرار جينيـ " الـذي         

طـول الحـدث. تقـول يمـنى      تلخيص الزمن أو خلاصـت  أو قصـر القـول بالنسـبة إلى     يشير إلى

حركــة متغيّــرة السّــرعة، تجعــل مــن زمــن القــصّ زمنــاا أقصــر مــن زمــن    »د عــن الإيجــاز: يــالع

. وهـو أيضـاا تلخـيص للمصـطلح الرّوائـيّ      (489: 1997جينيـ ،   :؛ أنظـر 127: 1997د، )العي« الوقائع

ــتــأتي ف ــة. يقــول فاضــل الســباعي عــن الإيجــاز:     ية عــب كلمــات قل ير  حــوادث كــإ ي ــزال »ل اخت

ــة في كلمــات وأســطر ومقــاطع، والابتعــاد عــن التفصــيلات     : 1990)الســباعي، « الحــوادث الروائيّ

الإيجـاز عنــدما يطـول الــزمن القصصـيّ، وقــد يتسـبّب ذلــك في     . ويكإـر اسـتخدام تفنيــة   (249

استخدام تقنّية القفز. فالراوئيّ لا يستطيع أن يأتي بكلّ تفاصيل مـا حـدث، بـل قـد يلجـأ إلى      

توويف تقنية الإيجاز. وهذ  التقنّية هي من أكإر التقنيّات الزمنيّة توويفاا في الروّاية كما أنّ 

في روايت  "عب  الأقـدار" اعتمـد    المسرحيّة. "نجيب محفوظ" ت إلىتقنّية المشهد أقرب التقنيا

الإيجاز أكإر من بقيّة التّقنّيات لأسباب اتلفة، منـها طـول الـزمن القصصـيّ في روايتـ       ى عل

تقنيـة الخلاصـة    الذي يمتدّ عب أكإر مـن  لا ـين سـنة، وهـو مـا يقتضـي أن يلجـأ الـراوي إلى        

التفاصـيل.   حدث في عدّة أيام أو شـّهور دون أن يتطـرّق إلى  يأتي، في بعض المقاطع، بما  حتى

سـارت  »من ذلك تلخيص  هرب "زايا" مع ولد الكاهن الحقيقيّ "ددف". يقول نجيب محفوظ: 

الإورين البطيتة تقودها زايا، فقطع  طريـق أون في سـاعة مـن الزمـان، ثمّ     ى خطى العربة عل

« قريـة سـكنا   ريق الصـّحراويّ الـذي يـؤدّي إلى   الطّ اجتازت باب المدينة الشرقيّ وانحرف  إلى

 .  (157: 1990)محفوظ، 

ــظ أنّ        هنــا نجــد بوضــوش أن الرّوائــيّ قــام بتلخــيص بعــض الأحــداث في بنــد واحــد. يلاحا

الواقــع، حيـ  أتــى الــراوي فيــ  بجميــع أفعــال أبيــ  في  ى القــول كــان أقصــر مــن المســتوى مسـتو 

حـد، راويـاا فيـ  خلاصـة صـرمة ربمّـا هـي        الصباش الل اسـتغرق  سـاعة واحـدة في سـطر وا    

أبلـــغ مـــن التفصـــيل. وقـــد يلجـــأ الـــراويّ للإيجـــاز إعراضـــاا عـــن الإطنـــاب. الروائـــيّ تنـــوعّ في   
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زة، إذ لعبـ  دوراا فعـّالاا   ياستخدام هذ  التّقنّية أو الحركة السّرديّة الل كان  لها مهمّة متمـا 

أو كلمات، لأنـّ  كـان بصـدد اسـترجاع أمـور      في طيّ المسافات الزّمنيّة، ورواها في بضعة أسطر 

وحوداث ماضية، لابدّ من اختزالها حتىّ لا تإقل كاهـل الرّوايـة وتوقعهـا في الإطنـاب. والمعلـوم      

)انظـر: القاضـي،   أنّ في هذ  الحالة زمن القراءة تكون أقصر من الزمن التّقويميّ أو التّارميّ 

القفز، لكـنّ الفـرق بينـهما هـو أنّنـا في القفـز نجـد        وهذ  التّقنية تقرب من تقنّية  .(108: 2009

 حذفا شاملاا، لكنّ نجيب محفوظ يقدّم لنا في الأخير خلاصة من الأحداث.

 التّواتر

 " في نظريت ، أي الزمّن الرّوائيّ، فهو التـّواتر. والتـواتر   ي"جين أما المؤشّر الإّال  الذي يقدّم 

ت الحديإة، حي  جعلـ  جينيـ  في نهايـة لإـ  عـن      هو من أقل المؤشرات اهتماماا في الدراسا

الزمن ولم يتطـرقّ إليـ  كـإير مـن البـاحإين عنـد حـديإهم عـن الـزمن الروائـيّ. لكـنّ عبـد الله             

. يقـول  (112: 1990)ابـراهيم،  « واحداا من الجهات الأساسيّة للزّمنيّة السـّرديّة »م يعتب  يإبراه

مـا أنيـ  تـواتراا سـردياا، أي علاقـات )أو بعبـارة       لم يدرس نقاد الرواية ومنظرّوها »جيني : 

الآن. ومـع ذلم   اية والقصة، لم يدرسو  إلا قليلاا حـتى كرار( بين الحكإر بساطة علاقات التكأ

ى ، أمـر مشـهور لـد   ىفهو مظهر من المظاهر الأساسية للزمنية السردية، وهو مـن ناحيـة أخـر   

 .(129: 1997)جيني ، « ة بالضبطاللغة الشائعة تح  مقولة الجهى مستوى النحاة عل

إذن، فهــذ  العلاقــة تــدرس الــزمّن مــن حيــ  التكّــرار أو عــدم التكــرار أو مــدى تعــددّ زمــن       

خاصّ بالنسّبة إلى زمن آخر. تنقسم هـذ  العلاقـة إلى أربعـة حـالات وفي كـل حالـة منـها يحُكـى         

علاقات الأربع وتقول: الحدث على شكل خاص بالنسبة إلى الأحداث الأخرى. تبينّ العيد هذ  ال

الــنصّ مكــى مــرةّ مــا حــدث مــرةّ؛ يقــصّ عــدةّ مــراّتئ مــا جــرى حدو ــ  أو وقوعــ  عــدةّ مــراّت.   »

الراّوي يقصّ عدةّ مراّت ما جرى حدو   أو وقوع  مرةّ واحدة. الراّوي يقصّ في مـرةّ واحـدة مـا    

ن في دراسـاتهم  يناّقـد  بعـض ال يرش ـيكما  .(130: 1990)العيد، « جرى حدو   أو وقوع  عدةّ مراّت

فهــم يمزجــون الحالــة الأولى والإاّنيــة في حالــة واحــدة   ــلاث حــالات في تــواتر الــزمّن فقــط،  إلى

 .(78: 1387)انظر: ريمون كنان، مسماّة بالتوّاتر المفرد لأنّ كلّ حدث فيهما يسرد مرةّ واحدة 

ار" ونحللّـها ونـدرس   ونستعرض، أدنـا ، أمإلـة لهـذ  العلاقـات الأربـع في روايـة "عبـ  الأقـد        

والإانية من هذ  المؤشـّرات   استعمالها في هذ  العمليّة السّرديّة. المعلوم أن الحالة الأولىى مد

حدو ــ  أو ى قــصّ عــدّة مــرّات مــا جــر يالزّمنيّــة هــي أن الــنصّ مكــي مــرّة مــا حــدث مــرّة أو   
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ــا لا نجــد إنزياحــاا في اســتعمالهما و      توويفهمــا. إن هــذا  وقوعــ  عــدّة مــرّات، فهــو الأصــل لأننّ

والإانيـة مــن   القـول. إذن، فالعلاقـة الأولى  ى  الأحــداث ومسـتو ينالمؤشـّر خلـق ارتباطـاا عـادلاا ب ـ    

العلاقات الأربع تعتبان الأساس ولا فـرق بينـهما وبـين الـزمن الطبيعـيّ والمنطقـيّ في حياتنـا.        

اا يقصــها مــرّة ونحــن نجــد كــإيرا مــن الأحــداث في الروايــة تحــدث مــرّة واحــدة والروائــي أيض ــ

عــاد »ة، كمــا نجــد ذلــك في قــول الــراوي:    يــواحــدة لا ســيّما الحــالات العاديــة والأمــور الروتين  

العربة وأمر الملك قائد العربة بالمسير، فانطلق الركب صوب منف يشـقّ أمـواج    الخوميني إلى

ار ميرابـو  في ذلك الوقـ  طلـب المعم ـ  ». أو حنيما يقول الروائيّ: (160: 1990)محفوظ، « الظلماء

   .(172 :1990محفوظ، )« الحظوة بالمإول بين يدي فرعون

حدو   أو وقوعـ  عـدّة مـرّات،    ى قصّ عدّة مرّات ما جريوحول العلاقة الإانية، أي عندما 

يجب أن نقول إنّ هـذ  الطرّيقـة مـن أقـلّ الطـرق تـواتراا في أيّ عمـل سـرديّ لأنّهـا تسـوق نحـو            

 في الروّايـــة، أو أنّهـــا لا تُســـتخدام لـــنزوع كـــلّ عمـــل ســـردي  إلى التّكـــرار والزّوائـــد أو الإطنـــاب 

يرويهـا الرّوائـيّ مـراّت    تحدث مـرّات اتلفـة لكـن لا     الانزياش. هناك أعمال وسلوكات اتلفة

اتلفــة، فيمــا نجــد أيضــاا بعــض الأوصــاف والإشــارات الــل تتكــرّر في الــنصّ السّــرديّ مإلمــا  

ــة القصــر الفرعــو     ــوس فرعــون عل ــ   نجــد تكــراراا لأبّه ــ ؛ كمــا في طريقــة جل ــ  ى نيّ وجلال أريكت

الذهبيّة فهي تتكرّر عدّة مراّت كما نجد في صفحات اتلفة من الروايـة، أو كمـا نجـد شـرش     

بناء الهرم بواسطة "ميرابو" معمار الفرعون في صفحات اتلفة. ولا نريـد أن نقـول إنّ تعـدّد    

اهدات، فقـد يتكـرّر الحـدث  سـين مـرّة لكـن       الروايات يكون مسـاوياا لتكـرار الحـوادث والمش ـ   

الروائي لا يسرد  إلا  س مراّت. وفي بعض الأوقات، نجد أنّ الرّوائي مكي عـدّة مـرّات مـا    

حدث مرّة واحدة. هذ  العلاقة تبيّن أن لبعض الأحداث أهمية بالغـة في الواقـع الـذي تسـرّب     

ا مراّت اتلفة أو الحـوادث الـل كانـ     في السّرد كما نحن في حياتنا إذا نحبّ حاد ة نكرّره

أكإر من مـرّة واحـدة    بالغ نكرّرها دائماا. عندما نجد تواتراا وتكراراا لها أ رو مهمّة في حياتنا

بقيّة الحوادث،  في القصّ هذا التوّاتر يرشدنا إلى أنّ هذا الحدث يؤ ّر في القصّ بالنسبة إلى

المهمّة ذات الآ ار البالغة في تكـوين العمـل السـرديّ.    فهو الحدث المركزي بين الأحداث المرويّة 

وفق نظرة واحدة، وإن كان ى كون علي نا أن نسأل في هذ  الأحيان هل تكرار هذ  الأحداثيعل

فكـرة  ى كذلك فما هو دورها في كل موضـع مـن مواضـع التكـرار  وهـل متـوي في كـل مـرةّ عل ـ        

 ة ويجب أن نجيب عليها. اتلفة  هذ  الأستلة هي ما نواج  في هذ  العلاق
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وعلى ذلك، نجد في رواية "عب  الأقدار" بعـض الحـوادث تتكـررّ دائمـاا لأهميتـها البالغـة لأنّ       

هناك بعض القضايا الرئيسة الل قد تحدث في الرواية والروّائي يذكرها عدةّ مراّت في طيـّات  

ــرد كقتــل ابــن الخادمــة بواســطة ا      لكــاهن أو هــرب الابــن  روايتــ  ليظهــر أهميتــها في تكــوين السّ

يرثر حكـم مصـر     لأنّ هـذا الطفـل وولادتـ  وهربـ  ومصـير  ذو أهميـّة        ؛الحقيقيّ للكاهن الـذي ساـ

كبيرة في سير الأحداث السرديةّ في الروّاية، أو تحتـوي علـى آراء اتلفـة؛ فهـي إذ تـروى بلسـان       

 ى الحبّ.فرعون تحتوي على الغضب والانتقام وإذ تروى بلسان الأمّ والأب تحتوي عل

حدو ـ  أو وقوعـ  عـدّة    ى والعلاقة الأخيرة، أي حينما الراوي يقصّ في مرّة واحدة مـا جـر  

ــذا         ــع هـ ــة، ويرجـ ــوص الروائيـ ــتخداماا في النصـ ــات اسـ ــر العلاقـ ــرز وأكإـ ــن أبـ ــي مـ ــراّت، فهـ مـ

ابتعاد الراوي عن الإطناب المملّ والتكّرار الكإير، التكّرار كمـا سـبق جميـل في     الاستخدام إلى

 ، أي حينما كان مصحوبا بالبلاغة والفنّ كمـا وجـدنا في العلاقـة السـابقة أي العلاقـة      موضع

الإالإة من التوّاتر السرّديّ، لكن حينمـا لا نجـد غرضـاا في إيـراد  سيصـبح ممـلاا كتيبـاا ودون        

سبيل المإال نجـد كـإيراا مـن الأعمـال العاديـة الـل تحـدث مـراّت عديـدة لكـن لا           ى فعل ى.جدو

الروائي عدّة مرّات بل يسردها مرّة واحدة في جملة واحدة كمـا نجـد ذلـك في وصـف     يكرّرها 

. (165: 1990)محفـوظ،  « حـين النـّوم   لم يفـارق فيهـا حضـن أمـ  إلى    »علاقة الابن والأم. يقول: 

فــالمعلوم هــو إنّ هــذا العمــل حــدث مــراّت عديــدة لا يمكــن أن نحصــيها فهــو حــدث في أزمنــة       

يروي  الرّوايّ بأجمع ، بل يوجز  في جملة واحدة تبيّن هـذ  العلاقـة    اتلفة لكن لا متاج أن

 حدو   عدّة مراّت. في الأزمنة المختلفة رغم

 

 النتائج

ختاماا، نرى من المفيد أن نقوم بإيجـاز أهـمّ مـا توصـل  إليـ  هـذ  الدرّاسـة مـن نتـائج، حيـ            

 ضوء نظرية جيرار جينيـ .  قام  المقالة بدراسة  لاث تقنيات زمنية أصلية مع تفرعاتها في

 إذن فقد درس  الترتيب، والمدّة، والتوّاتر.

، حي  نجد أنّ الزمّن يسير سـيراا منظمّـاا طبيعيـا مإـل عقـارب السـّاعة وهـو مـا         الترتيب .1

يسُـــمىّ بـــالزمن التقـــويمي. "نجيـــب محفـــوظ"، في جميـــع فصـــول روايتـــ ، مـــافظ علـــى  

ــتعمل، في   ــ  اسـ ــي، لكنـ ــدلّات    الترّتيـــب الـــزمنيّ المنطقـ ــن التبـ ــوعين مـ ــع، نـ بعـــض المواضـ

في الفصـل  الاسترجاع الـزّمنيّ   الزمنيين. وقد تمإلّ الاسترجاع والاستباقالزمنيةّ، هما 
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الاسـتباق  الأول من الكتاب بقيام فرعون بقصّ ذكرياتـ  في الأيـّام السـّابقة. بينمـا تمإـّل      

ون وسائر مان في البلاط في ا اد ات والحوارات اللّ تجري بين الساحر وفرعالزّمنيّ 

 ستستبق الزمن إلى الزمن المستقبل ومنها نعلم الحوادث اللّ ترتبط بالمستقبل.

القفـز، الاسـتراحة، المشـهد    ، حي  يمكننا أن نميّز من تقنيـات المـدة أربعـاا، هـي     المدّة .2

، حي  يقوم "نجيب محفـوظ" بـالقفز حينمـا متـاج إليـ       القفزالتوّاي. ى عل والإيجاز

ــة نمــوّ "ددف". أمــا     كمــا ــى عنــدما يكــون القــصّ    الاســتراحةنجــد في بيــان كيفيّ فتتجلّ

حالــ ، فتتســمّر الروّايــة علــى ى وصــفاا، حيــ  يقــوم الــراوي بتوقيــف الــزمّن وإبقائــ  عل ــ

ــدّم إلى       ــول وتتواصــل دون أن تتق ــد قــام "نجيــب     زمــن واحــد هــو زمــن الق الأمــام. وق

أعوانـ  وكـذا حيـاة الشخصـيّة الأصـليّة      محفوظ" في روايت  هذ ، بوصف حياة فرعون و

قصـر فرعـون قـام بوصـف  بدقـّة       في الرواية "ددف". وحينمـا أقبـل السـاحر المعمـّر إلى    

يخــصّ الحــوار أو الكــلام الإنــائيّ. فتقنيــة المشــهد الــل تعــدّ مــن       المشــهدمتناهيــة. و

لوصـف ويقـدّم   زجهـا با يمالتقنّيات الزمنيّة أقلّ تواتراا وعنـدما يتّخـذها الروائـي فإنـّ      

ــو يســتخدام صــيغ       ــ     قــال طريقــة تقليديـّـة في الحــوار. فه زج يم ــبصــورة وحيــدة، لكنّ

الحــوارات بأوصــاف اتلفــة تعــينّ حــالات الشّخصــيةّ حــين محاد تــها كمــا نجــد في          

هــو تلخــيص الــزمن أو خلاصــت  أو قصــر القــول   الإيجــازمحاد ــة فرعــون والكــاهن. و

يــأتي، في بعــض   تقنيــة التلخــيص حــتى  لىطــول الحــدث. يلجــأ الــراوي إ   بالنســبة إلى

ــهور دون أن يتطــرّق إلى   التفاصــيل. مــن ذلــك   المقــاطع، بمــا حــدث في عــدّة أيــام أو شّ

 تلخيص  هرب "زايا" مع ولد الكاهن الحقيقيّ "ددف".

، ويتضــمنّ أربــع حــالات، حيــ  مكــي الــراّوي مــرةّ مــا حــدث مــرةّ؛ ويقــصّ عــدةّ   التّــواتر .3

قوعــ  عــدةّ مــراّت؛ ويقــصّ عــدةّ مــراّت مــا جــرى حدو ــ  أو    مــراّتئ مــا جــرى حدو ــ  أو و 

وقوع  مرةّ واحدة؛ ويقصّ في مرةّ واحدة ما جرى حدو   أو وقوع  عـدةّ مـراّت. فهنـاك    

كإير من الأحداث في الرواية تحـدث مـرةّ واحـدة والروائـي أيضـاا يقصـها مـرةّ واحـدة لا         

ال وسـلوكات اتلفـة تحـدث مـراّت     سيمّا الحالات العادية والأمور الروتينية، وهناك أعم

اتلفـــة لكـــن لا يرويهـــا الروّائـــيّ مـــراّت اتلفـــة، فيمـــا نجـــد أيضـــاا بعـــض الأوصـــاف     

والإشــارات الــل تتكــررّ في الــنصّ السّــرديّ مإلمــا نجــد تكــراراا لأبهّــة القصــر الفرعــونيّ    

كمـا  وجلال ؛ كما في طريقة جلوس فرعون على أريكتـ  الذهبيـّة فهـي تتكـررّ عـدةّ مـراّت       
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نجد في صفحات اتلفة من الروايـة، أو كمـا نجـد شـرش بنـاء الهـرم بواسـطة "ميرابـو"         

معمار الفرعون في صفحات اتلفة. ولا نريد أن نقول إنّ تعـددّ الروايـات يكـون مسـاوياا     

لتكرار الحوادث والمشاهدات، فقد يتكررّ الحدث  سين مرةّ لكن الروائي لا يسـرد  إلا  

روايــة "عبــ  الأقــدار" بعــض الحــوادث تتكــررّ دائمــاا لأهميتــها        ــس مــراّت. ونجــد في 

البالغة لأنّ هناك بعض القضايا الرئيسة الـل قـد تحـدث في الروايـة والروّائـي يـذكرها       

عدةّ مراّت في طياّت روايت  ليظهر أهميتها في تكوين السرّد كقتل ابن الخادمة بواسـطة  

ــن الحقيقــيّ للكــاهن الــذي      ــيرثر حكــم مصــر، لأنّ هــذا الطفــل      الكــاهن أو هــرب الاب سا

وولادتـــ  وهربـــ  ومصـــير  ذو أهميـّــة كـــبيرة في ســـير الأحـــداث الســـرديةّ في الروّايـــة، أو  

تحتوي على آراء اتلفة؛ فهي إذ تروى بلسان فرعون تحتوي على الغضب والانتقـام وإذ  

ديـة الـل   تروى بلسـان الأمّ والأب تحتـوي علـى الحـبّ. كمـا نجـد كـإيراا مـن الأعمـال العا         

تحــدث مــراّت عديــدة لكــن لا يكررّهــا الروائــي عــدةّ مــراّت، بــل يســردها مــرةّ واحــدة في   

جملة واحدة كما نجد ذلك في وصف علاقـة الابـن والأم، حيـ  يـوجز  في جملـة واحـدة       

 تبينّ هذ  العلاقة في الأزمنة المختلفة رغم حدو   عدةّ مراّت.
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